
ــة الفاشلــة لعرقلــة مــا هــي حقيقــة المحاول
يا؟ الانسحاب من سور

, يناير  | كتبه واشنطن بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب آن غيران وجوش داوسي وجون هادسون

أرســل دونالــد ترامــب مســتشار الأمــن القــومي، جــون بولتــون، في مهمــة لتطهــير مخلفــات التــدخل
الأمريـكي في الـشرق الأوسـط قبـل أسـبوع، الـتي تضمنـت رحلـة إلى إسرائيـل لثلاثـة أيـام بهـدف طمأنـة
ية، بل سيتخذ يا لن يتم بصفة فور هذا الحليف الوثيق بأن قرار انسحاب القوات الأمريكية من سور
نســقا أبطــأ. وفي البدايــة، بــدا وكــأن الخطــة ســتنجح، حيــث كــان رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين

نتنياهو، يبتسم وشكر بولتون على إظهاره الدعم الأمريكي.

مع حلول هذا الأسبوع، تلاشت محاولات ثني ترامب ودفعه للعدول عن قراره أو وضع شروط على
يا. في الانسحاب، وذلك عندما أعلن الجيش الأمريكي مباشرة عمليات الانسحاب التدريجي من سور
المقابل، سعى الكثيرون إلى تقويض قرار ترامب وعكسه، على غرار مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين

والحلفاء الأجانب والصقور الجمهوريون في الكونجرس.

يا خلال الشهر الماضي، شهدت القيادة الأمريكية مفاوضات شبيهة منذ إعلان ترامب المفاجئ في سور
يه للنظر في الطريقة المثلى للانسحاب. من جهته، بلعبة شد الحبل بين ترامب وحلفاؤه ومستشار
تحـدث نتنيـاهو إلى ترامـب قبـل يـومين مـن إعلانـه وبعـده بيـوم واحـد، كمـا حـاول الرئيـس الفـرنسي،
إيمانويل ماكرون، ثنيه عن قراره، في حين كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أبدى قلقه

إزاء عدم تمكن ترامب من تنفيذ مخططه بسرعة وأمان.

توضــح هــذه الســياسة النتــائج بعيــدة المــدى لميــول دونالــد ترامــب لاتخــاذ قــرارات متهــورة ذات نتــائج
كـثر مـن  مسـؤولاً حـاليين وسـابقين في الولايـات متفاوتـة، وذلـك وفقـا للمناقشـات الـتي أجراهـا أ
المتحدة ودبلوماسيين دوليين، الذين تحدثوا إلى صحيفة “واشنطن بوست” شريطة عدم الكشف
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عن هوياتهم لمناقشة الأمور بصراحة.

كــثر أعضــاء حكــومته احترامــا مــن قبــل يــا، خسر دونالــد ترامــب أحــد أ نتيجــة لســلوكه الغريــب في سور
ير الدفاع السابق، جيمس ماتيس. علاوة على ذلك، تسببت ممارسات ترامب المنافسين، ألا وهو وز
في تراجع ثقة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة حيال مدى التزامها في الشرق الأوسط، كما أنها زادت
يــا. حيــال هــذا الشــأن، نــشر مــن إمكانيــة وقــوع مواجهــة عســكرية بين تركيــا والقــوات الكرديــة في سور
يــدة مثــيرة للجــدل ورد فيهــا: ” نحــن نبــاشر الانســحاب الــذي طــال انتظــاره في الرئيــس الأمريــكي تغر
يا مع الاصطدام بالجماعات المتبقية القليلة لتنظيم الدولة في المنطقة”. وفي تغريدة أخرى، كتب سور

دونالد ترامب أن تركيا ستدمر اقتصاديا في حال عملت على ضرب الأكراد.

ير الخارجية، مايك بومبيو، لطمأنة الحلفاء في جولة طويلة في العواصم العربية من جهته، سعى وز
خلال الأسبوع الماضي، واعداً بأن الانسحاب الأمريكي لن يغير التزام إدارة ترامب إزاء هزيمة تنظيم
يا. وخلال تواجده في الإمارات العربية المتحدة الدولة بشكل كامل وإخراج القوات الإيرانية من سور
يــة، هــذه هــي يــوم الســبت، قــال بومــبيو: “إن طموحنــا يتمثــل في طــرد كــل إيــراني مــن الأراضي السور
يـا يعتـبر أمـرا تكتيكيـا، كمـا أنـه لا يغـير مـن قـدرتنا علـى أداء مهمتنـا. إن سـحب آلاف المقـاتلين مـن سور

المهام العسكرية التي نحتاج إلى القيام بها”.

تجدر الإشارة إلى أن فحوى هذه الرسالة لم تعمل على طمأنة حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتريهم
يــا أن الأشخــاص الــذي يعملــون التــوتر. وقــد أورد أحــد الحلفــاء المطلعين علــى الجــدل الــدائر في سور
بــالقرب مــن الرئيــس ترامــب هــم المســؤولون عــن هــذه الفــوضى، وأضــاف قــائلا: “إنهــم لا يمنحــونه
الخيارات التي يبحث عنها، مما يدفعه لمهاجمة الكثير من الأشخاص. فالأمر ليس وكأنه أراد مغادرة
يا من العدم. لقد سبق له القيام بحملة تتعلق بهذا الأمر. ويمكنك أن تقول إن هذا الأمر قرار سور
سيء وبأنه لا يساعد على الاستقرار، لكن لا يمكنك القول إنك تفاجئت فور معرفتك لرغبته في فعل

ذلك”.



 صــورة التُقطــت في  كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي تُظهــر موكبــا مــن المركبــات العســكرية في مدينــة
يا. منبج بشمال سور

يعا” “أنا لم أحدد ما إذا كان الانسحاب سيتخذ نسقا بطيئا أو سر

كان بنيامين نتنياهو ثاني زعيم أجنبي يعلم بشأن قرار دونالد ترامب خلال الشهر الماضي، حيث كان
أردوغــان أول مــن ســمع بذلــك مــن خلال مكالمــة هاتفيــة مــع نظــيره الأمريــكي في  كــانون الأول/
يــا في الــدراما ديســمبر المــاضي. ومنــذ ذلــك الحين، لعــب حليفــا الولايــات المتحــدة المتنافســان دورا مركز
ية. الجدير بالذكر أن أول اتصال لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي جاء في  كانون الأول/ السور
ديســمبر عقــب مســاعي بولتــون ومــاتيس وغيرهمــا لتثبيــط ترامــب ودفعــه للعــدول عــن الانســحاب

المفاجئ.

مــن جهتهــم، قــال مســؤولون حــاليون مطلعــون علــى الأحــداث أن بعــض مســؤولي الأمــن القــومي
الأمريكي الحاليين والسابقين يأملون في أن يساعد نتنياهو في إقناع ترامب بإبطاء الانسحاب بغض
يا. وقد أعرب نتنياهو النظر عن تقدمه في تنفيذ القرار الذي اتخذه بشأن القوات الأمريكية في سور
عـن خشيتـه مـن اسـتفادة إيـران مـن قـرار ترامـب الـذي ينـد ضمـن مسـاعي ترامـب لجعـل “أمريكـا

أولا” عن طريق سحب قواته من الحروب الخارجية.

علاوة على ذلك، أعلن أشخاص مطلعون على المحادثات أن نتنياهو أخبر ترامب أن بلاده ستدافع
عن نفسها بنفسها لكنها تفضل الحصول على المزيد من الوقت للتكيف مع الوضع الجديد. وبعد
مــضي يــومين، أعلــن الرئيــس الأمريــكي انســحاب قــواته في غضــون  يومــا. وبــالتزامن مــع تصاعــد



الانتقــادات الحزبيــة والدوليــة، أجــرى ترامــب ونتنيــاهو محادثــة أخــرى في  كــانون الأول/ ديســمبر
المـاضي، وهـو اليـوم الـذي اسـتقال فيـه مـاتيس بسـبب مـا اعتـبره تخليـا متسرعـا عـن القـوات الكرديـة

المقاتلة.

في ذلك الوقت، صرح نتنياهو قائلا: “هذا قرار أمريكي بطبيعة الحال. نحن سندرس الجدول الزمني
لعملية الانسحاب وكيفية القيام بها والأثر الذي ستخلفه على إسرائيل. وعلى كل حال، سنحرص
يــر علــى الحفــاظ علــى أمــن إسرائيــل والــدفاع عــن أنفســنا في هــذا المجــال”. وفي حــديث أجــراه مــع وز
الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في البرازيل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مخاوفه إزاء تبعات القرار
يا، بما في ذلك الأمريكي. وفي غضون ذلك، بدا أن إسرائيل تزيد من ضرباتها الجوية السورية في سور

الهجمات بالقرب من العاصمة دمشق في يوم عيد الميلاد.

يـر الـدفاع أفـاد أشخـاص مقربـون مـن ترامـب أن الرئيـس الأمريـكي اسـتشاط غضبـا مـن اسـتقالة وز
ــالغضب مــن التغطيــة ــه شعــر ب الأمريــكي، جيمــس مــاتيس، واعتبرهــا توبيخــا بشكــل علــني، كمــا أن
الإعلامية لقراره، بما في ذلك عمليات التثبت من الحقائق التي دحضت ادعاءه بأن تنظيم الدولة
تعرض للهزيمة. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، برزت عدة دلائل تشير إلى إمكانية تهدئة ترامب لموقفه
يا، كما أنه بدا أقل انزعاجاً مما اعتبره رد فعل من طرف مساعديه، وذلك على حد قول تجاه سور

نصف المسؤولين الأمريكيين والدبلوماسيين الدوليين المطلعين على النقاش.

يــا علــى مــدى أربعــة أشهــر عوضــا عــن حيــال هــذا الشــأن، اقــترح البنتــاغون جــدولاً زمنيــاً لمغــادرة سور
الاكتفاء بشهر واحد فقط، ونأى دونالد ترامب بنفسه عن سياسته المعلنة في الوقت الذي نفى فيه
حدوث تغيير. وفي تصريح أدلى به للمراسلين الصحفيين، قال الرئيس الأمريكي: “لم أحدد أبدا ما إذا

كان الانسحاب سيتخذ نسقا بطيئا أم سريعا”.

يارة ترامب للعراق الشهر الماضي، وهي أول رحلة له في زمن صرح مسؤولون حاليون وسابقون أن ز
الحــرب كرئيــس للولايــات المتحــدة، كــانت أيضــا دليلا علــى غمــوضه الواضــح. لقــد صُــعق ترامــب مــن
يـارته إلى العـراق، الـتي ترجـع جزئيـاً إلى التهديـد الإقليمـي مـن قبـل الإجـراءات الأمنيـة المشـددة خلال ز
تنظيم الدولة. وأثناء وجوده في العراق، سمع ترامب مباشرة من القادة الأمريكيين عن مخاطر أن

هزيمة الجماعات الإرهابية في مكان واحد فقط يجعلها تنبثق في مكان آخر.

في ليلــة رأس الســنة، تنــاول ترامــب الغــداء مــع الســيناتور، لينــدسي غراهــام، الــذي كــان يؤيــد وجــود
يا. وفي هذا السياق، أفاد العضو الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية أن الولايات المتحدة في سور
ترامب وافق خلال الغداء على تحقيق عدة أهداف قبل سحب القوات. وقال غراهام في مقابلة في
يا”. وأورد غراهام قائلا: مطلع الأسبوع الماضي: “نحن نحاول إبطاء عملية سحب القوات من سور
“لقد وعد الرئيس بتحقيق ثلاثة أهداف قبل أن تبدأ عملية سحب القوات ألا وهي؛ هزيمة تنظيم
الدولـة، وإخـراج إيـران وحمايـة الأكـراد”. وأضـاف غراهـام: “لقـد أخـبرني أنـه موافـق علـى تحقيـق هـذه

الأهداف الثلاثة”.



رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو (علـى اليمين)، ومسـتشار الأمـن القـومي الأمريـكي، جـون
بولتــون، يغــادران المنصــة بعــد تصريحاتهمــا إلى وسائــل الإعلام عقــب اجتماعهمــا معــا في القــدس في

السادس من كانون الثاني/يناير.

لم يكن ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو

كـان مـن المفـترض أن تـؤدي رحلـة بولتـون إلى كـل مـن إسرائيـل وتركيـا، إلى تخفيـف حـدة التـوتر، لكنهـا
عوضــا عــن ذلــك أثــارت جــدلا جديــدا. فقــد صرح بولتــون في القــدس أن القــوات الأمريكيــة ســتبقى في
كـد كـد واشنطـن مـن سلامـة حلفائهـا الأكـراد. وأ يـا إلى أن تنتهـي الحاجـة إليهـا، وكذلـك إلى أن تتأ سور
نتنياهو أن الولايات المتحدة ترى التهديد الإيراني مثلما يراه هو أيضا. تجدر الإشارة إلى أن أردوغان
كد من أن تركيا لن تهاجم كان غاضباً للغاية من تصريحات بولتون بأن أحد شروط الانسحاب هو التأ

“الأكراد”، إضافة إلى تحذيره بعدم القيام بعمل عسكري دون تنسيق مع الولايات المتحدة.

في هـذا السـياق، قـال مسـؤولون أميركيـون وأتـراك إن بولتـون كـان ينـوي الإشـارة إلى المتمرديـن الأكـراد
السوريين الذين يقاتلون إلى جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، لكنه أثار غضب أردوغان من
خلال اســتخدام لغــة غــير دقيقــة بحيــث بــدا وكأنــه يشــير إلى الرئيــس الــتركي. ووفقــا لثلاثــة أشخــاص
مطلعين علـــى المفاوضـــات، فـــإن هـــذه التصريحـــات أدت علـــى الفـــور إلى إجـــراء مفاوضـــات في أنقـــرة
والتقريــب بين المســؤولين الأتــراك والمبعــوث الأمريــكي الخــاص إلى التحــالف الــدولي لمكافحــة تنظيــم

الدولة، جيمس جيفري، الذي أغضبته تصريحات بولتون.

بينّ أردوغان أن بولتون ارتكب خطأً فادحًا، كما كتبت الصحيفة اليومية “ديلي صباح”، التي تصدر



باللغة الإنجليزية، أن بولتون كان يدبر انقلابًا ناعمًا ضد ترامب من داخل إدارته. وقالت الصحيفة:
“ربما كانت فكرة سيئة أن يتصرف بولتون بهذه الطريقة وأن يحاول فرض شروط أخرى لانسحاب
يا”. ووفقا لما ذكره شخص مطلع على تصريحاته، فإن الرئيس التركي رفض الولايات المتحدة من سور
الاجتماع مع بولتون، الذي عاد مبكرا إلى واشنطن، كما أخبر الجميع أنه لا يعتقد أن مستشار الأمن

القومي الأمريكي يمكن أن يتحدث نيابة عن إدارة ترامب.

يــن كــان بمثابــة وصــف أحــد المســؤولين المطلعين علــى الرحلــة، أن لقــاء بولتــون بمســؤولين أتــراك آخر
يــا بشكــل مثــالي، وهــي محاولــة محاولــة لتوظيــف خطــوة ترامــب غــير المدروســة للانســحاب مــن سور
لإبطاء عملية الانسحاب مع ضمان أن تركيا لن تقوم باستهداف المقاتلين الأكراد. وفي شأن ذي صلة،
قـــال أحـــد مســـتشاري ترامـــب، الـــذي طلـــب إلى جـــانب مســـؤولين أمـــريكيين ومســـؤولين ســـابقين
يـــن عـــدم الكشـــف عـــن أســـمائهم ليتمكنـــوا مـــن وصـــف هـــذه العمليـــة ودبلوماســـيين دوليين آخر
كــبر، إن رحلــة بولتــون كــانت مشؤومــة للغايــة. وأورد هــذا المســتشار قــائلا: “لقــد يــة أ الفوضويــة بحر
أفسدوا الأمر برمته، فالأمور لم يكن ينبغي أن تسير على هذا النحو، لقد كان بإمكاني الدفاع عن هذا

القرار إذا تم التخطيط له بشكل مدروس”.

في هـذا الصـدد، وصـف مسـؤول في وزارة الخارجيـة ردود أفعـال جيفـري الغاضبـة بأنهـا زائفـة، لكنـه لم
يـذكر أي تفاصـيل. وقـال المسـؤول: “لـن نـرد علـى أي أسـئلة تتعلـق بالمناقشـات الدبلوماسـية”. لم يـرد
المتحدث باسم بولتون على أسئلة حول تصريحاته وتفاعلاته مع المسؤولين الأمريكيين. وفي حديثه
يوم الجمعة في مقابلة مع المنشط الإذاعي المحافظ، هيو هيويت، قلل بولتون من شأن هذه المسألة،
مشيرا إلى أن أردوغان ربما أراد المشاركة في عرض سياسي قبل الانتخابات الوطنية التي ستجرى في

ربيع هذه السنة. وأفاد بولتون قائلا: “لقد أوصلت الرسالة التي أراد الرئيس إيصالها إلى نظيره”.



ير الخارجيـة الأمريـكي، مايـك بومـبيو، في يـر الشـؤون الخارجيـة السـعودي، عـادل الجـبير، بـوز  رحـب وز
الرياض في  كانون الثاني/ يناير.

الإحباط

ــرات مــن قبــل. وقــد قــال أحــد ــا الآن الجــدل الــذي وقــع عديــد الم ي يشبــه الجــدل الــدائر حــول سور
الأشخاص المطلعين على المناقشات إن ترامب يشعر بالإحباط بسبب المقاومة داخل إدارته، فهو يقرر
اتخاذ قرار غير مدروس، ليجد أن جميع من حوله يعارضونه. وأضاف هذا الشخص قائلا: “عندما

يخ الأمر عن سيطرته، فهو يشعر بالإحباط”.

كمــا أورد هــذا المصــدر أن اســتقالة كــل من جيمس مــاتيس وبريــت مــاكغورك، المبعــوث الأمريــكي إلى
التحــالف الــدولي لمكافحــة تنظيــم الدولــة، إلى جــانب الضغوطــات مــن قبــل غراهــام ونتنيــاهو وعديــد
الأطراف الآخرين، جعلت ترامب يعزف عن تنفيذ قراره لفترة من الزمن، حتى وإن ظل عازماً على
الانسحاب في المستقبل القريب. وقد رتب ماتيس وبولتون وبومبيو مقابلات مع مسؤولين آخرين

لمحاولة إقناع ترامب بأن الانسحاب الفوري سيكون له عواقب وخيمة.

يا، التي دارت لعدة أشهر بين مجلس الوزراء ومجلس كد مسؤول على دراية بالمناقشات حول سور أ
كد ترامب أن القوات الأمريكية الأمن القومي، أن السياسة الجديدة هدفها إعادة التمركز، بعد أن أ



ستخ في نهاية المطاف. علاوة على ذلك، أضاف هذا المصدر أن “الأمر بسيط للغاية، فلطالما كان
يا وأفغانستان والعراق. ترامب يشكك باستمرار في بقاء قواتنا في الشرق الأوسط، وتحديدا في سور
ومنــذ البدايــة، كــان هنــاك تــردد، خاصــة مــع وقــوف جميــع مســؤولي الأمــن القــومي إلى حــد كــبير مــع

كيدهم على مزايا مواصلة البقاء هناك”. الطرف الآخر وتأ

في الحقيقــة، مــن غــير المحتمــل أن يتراجــع ترامــب عــن رأيــه. فعنــدما زار أعضــاء مجلــس الشيــوخ في
الكونغرس يوم الأربعاء للحديث عن قرار الانسحاب، ألقى ترامب للمرة الأولى خطابا دام  دقيقة
يــا والصراعــات أدان فيــه الحــروب الــتي لا نهايــة لهــا وتكاليفهــا الباهظــة. أمــا بالنســبة للحــرب في سور

الأجنبية الأخرى، فقد قال ترامب: “نحن من سنربح”.

المصدر: واشنطن بوست
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